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 مقدِّمة

 

 كلمة لا بدُ منها

لست أزعم العصمة، كما أنني لا أدَّعي أنني أعـرف كـل شـيء عـن الأرثوذكسـية،  
في التعلــــيم، أو المعرفــــة ن ادَّعــــى لنفســــه العصــــمة أسمــــع ولم أقــــرأ عنــــد آبــــاء الكنيســــة مَــــ فلــــم

القــرن الرابــع والقــرن مــن تاريخنــا شملــت في حقبــة هامــة  الكاملــة، بــل كــان كــل جيــل الآبــاء
ــــل  ،الخــــامس ــــةً الراجعــــة المهــــو جي ــــذات بداي ــــبَ، وكــــان القــــرن الخــــامس بال شــــاملة لِمــــا كُتِ

مـن م نصوصاً بالقديس كيرلس الكبير هو عصر وضع المراجع التي اعتمد عليها عندما يقدِّ 
عنــــد القــــديس أثناســــيوس العظــــيم، ولم يكــــن لــــدى أحــــد الادعــــاء بالعصــــمة، بــــل لم يكــــن 

أصـــيل  واحـــدٍ  لســـببٍ وذلـــك موضـــوع العصـــمة مطروحـــاً بـــالمرة، ولا حـــتى المعرفـــة الشـــاملة، 
ســليم تودقيــق، وهــو أن الأرثوذكســية الحقيقيــة هــي الاختبــار الشخصــي الــذي يشــرب مــن ال

لاســم الغــامض "التقليــد"، وهــو اســمٌ غــامضٌ لغويــاً تســميته با ىالكنســي الــذي درجنــا علــ
حســب لغتنــا العربيــة، واســمٌ يبعــدنا عــن �ــر الحيــاة الحقيقيــة، أي "التســليم الكنســي" الــذي 

م أهــم مــا في ســلِّ ي ، إلى أنبالممارســة، أي الصــلاة الليتورجيــة مبتــدئاً يســلِّمُه المعلــم الكنســي 
و كلمـات، أالأرثوذكسية، وهو "التمييز والإفراز"؛ لأن ما يُسلَّم ليس نصـاً  الحياة المسيحية

 إنما هو أساسات الشركة التي استُعلِنَت في الرب يسوع المسيح، وهي:

 * اتحاد االله الثالوث بنا في تجسد الابن الوحيد. 

 * إبادة كل موانع الاتحاد: الخطية والموت. 

 بالروح القدس. * نقل حياة يسوع الظافرة إلينا 



٣ 

: المعموديــــــــة، والمســــــــحة الإلهيــــــــة، المقدســــــــة * تســــــــليم هــــــــذه الحيــــــــاة في الســــــــرائر 
 ، وفي هـــذا الســـر، أي ســـر التلمـــذة يُســـلَّم الإيمـــان)١(ســـر التعلـــيم الكنســـيو والإفخارســـتيا، 

، )٢(الأســفار مــع الآبــاء والشــيوخ سَ رَ ل القــديس كــيرلس الكبــير نفســه إنــه دَ اكمــا قــ  ،نفســه
وتعلم اللاهوت من الحياة الليتورجية. ولذلك، مَـن يـدرس بعنايـة شـرح إنجيـل يوحنـا وإنجيـل 
لوقــا للقــديس كــيرلس الكبــير يســمع صــوت القداســات والتســبحة، ويقرأهــا باللغــة اليونانيــة 

 التي تميّز بها القديس كيرلس الكبير. الأنيقة

الـــذين يكتبـــون عـــن أكتـــب هـــذه العبـــارات وقلـــبي يـــدق بعنـــفٍ شـــديد خوفـــاً علـــى  
 "فكر أثناسيوس"، أو "مفهوم التدبير عند كيرلس"، أو ....

هؤلاء الآباء لم يكونـوا رعـاةً وأسـاقفةً وخـداماً عاشـوا الحيـاة الكنسـية وصـلوات إن  
الكنيســـة وكـــأ�م جالســـون في مكتبـــة في أثينـــا أو لنـــدن أو غيرهـــا مـــن مـــدن أوربـــا، يؤلفـــون 

ن يعتقــد بغــير ض بعضــهم للمــوت. ومَــعقــولهم، بــل تعــرَّ ويكتبــون عــن أمــورٍ خطــرت علــى 
بعيداً كل البُعد عن الحقيقة التاريخية التي تطالعنا في كتب خاطئاً تصوراً  هتصور كون ذلك ي

التـــاريخ. وهكـــذا يـــذكِّرنا القـــديس أثناســـيوس الرســـولي بـــالفرق بـــين المعـــنى والشـــرح الكنســـي 
راطقـة؛ لأن الشـرح الكنسـي إنمـا يقـوم علـى للكتاب المقدس، والشرح الخاص الذي تبنـاه اله

 .)٣(معنى كلمات الوحي في "مجال الأسفار"

لقد أصبحت قلقاً بشأن ما يدور من نقاشٍ ابتعد عن التسليم الكنسي (التقليـد)  
وانطـــلاق عـــدد كبـــير في شـــرح الأســـفار المقدســـة حســـب الأهـــواء، بـــل وحســـب مـــا يســـود 

 تبدأ بالأنبـا شـنودة الثالـث، والـتي سـادت فيهـا صـرخة التعليم المعاصر في الحقبة الزمنية التي

الذي تحول إلى سر التوبة والاعتراف نقلاً عن التقسيم الغربي الكاثوليكي الذي جاء مع مجمع ترانت الذي حكم  )١(
 ).١٥٦٤ - ١٥٤٥ببطلان حركة الإصلاح البروتستانتية (

 .ACO 1.1.3.13,22: 8 - 10راجع:  )٢(

منشور وما بعدها، والكتاب  ١٣٩، ص ٢٠١٢ القاهرة ،كتابنا: المدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي في ذلكراجع  )٣(
 www.coptology.comعلى موقع: 

                                                           



٤ 

قاتـل؛ لأن  تـاريخيٌّ  واحدة مؤداها أن الكتاب المقدس وحده هو مصدر التعليم، وهو خطـأٌ 
 Solaهــــذه الصــــرخة هــــي ذاتهــــا صــــرخة حركــــة الإصــــلاح الأوربي في القــــرن الســــادس 

Scriptue ث فــرق، تفرقــت أي الكتــاب المقــدس فقــط. وقــد تمزقــت هــذه الحركــة إلى ثــلا
 ألف فرقة (شيعة). ٣٠بعد ذلك إلى أن وصلت اليوم في أمريكا الشمالية إلى 

 Doctrineالكتاب المقدس ليس مصدراً للعقيدة 

التعلــــيم الإنجيلــــي الأوربي هــــو تعلــــيم يقــــوم علــــى حشــــد أكــــبر قــــدر مــــن نصــــوص  
لأرثوذكســـية ، ولكــن مصـــدر العقيـــدة في ا)١(الكتــاب المقـــدس بعهديـــه لإثبــات تعلـــيم معـــينَّ 

نفسه، أي اسـتعلان االله في تجسـد الابـن الكلمـة،  يسوع المسيح حياة الربالحقيقية هو 
 وفي انسكاب عطية الروح القدس ... عن هذا تشهد الأسفار المقدسة.

، وهـو مـا تشـهد لـه الأسـفار، ومـا يعطـى في التجسـدإذن، ما سـبق الأسـفار هـو  
عطية شخصية تعطى بالتعليم، وتعطى بـالروح  يهو ، هبة الحياة الأبديةحياة يسوع هو: 

م رســــول القــــدس لكــــي تقــــود إلى الشــــركة في حيــــاة يســــوع المســــيح رب المجــــد. وهكــــذا يقــــدِّ 
 المسيح التسليم الكنسي:

ا معــه في نف"هــل تجهلــون أننــا نحــن كــل واحــد منــا اعتمــد ليســوع اعتمــدنا لموتــه فــدُ  
ت بمجد الآب نسير نحن أيضا في الحيـاة المعمودية للموت حتى كما أقُيم المسيح من الأموا

 حسب الأصل اليوناني والترجمة القبطية). ٤ - ٢: ٦الجديدة جداً" (رو 

، نجـد أن الوصـية هــي: )١٩: ٢٨ولـو عُـدنا إلى تعلـيم الــرب في �ايـة إنجيـل مــتى ( 
 -دوهم باسم الآب والابن والروح القدس". ولكن لم يرد شيئاً عن المعموديـة كمـوت "عمِّ 

قيامة؛ لأن التسليم الكنسي لم يكن مودعاً في نص الإنجيل، بل عُـرِضَ في كـرازة و  -فن دو 

راجع ملاحظة القديس باسيليوس في كتابه "الروح القدس" عن مهارة الهراطقة في حشد أكبر قدر ممكن من  )١(
 نصوص الكتاب المقدس.
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الرســول. بــل عنــدما تجمــع عاصــفة العــودة إلى شــريعة موســى قوتهــا لكــي تــدمر الإنجيــل مــن 
الـداخل، ولكــي تحفــظ التمــايز العرقـي علــى أســاس شــريعة موسـى، يعــود الرســول بــولس إلى 

واجز بـــين البشـــر، وإلى العهـــد الجديـــد الـــذي أبطـــل وســـاطة المعموديـــة الـــتي رفعـــت كـــل الحـــ
، لــــيس يهــــودي ولا المســــيح وافي المســــيح قــــد لبســــ واالشــــريعة "لأنكــــم جميعــــاً الــــذين اعتمــــد

 "ولا أنثــى لأنكــم جميعــاً واحــداً في المســيح يســوع ذكــر،يونــاني. لــيس عبــدٌ ولا حُــرٌّ. لــيس 
يــــز العرقــــي، وكيــــف رفعــــت . فكيــــف حــــذفت المعموديــــة ذلــــك التمي)٢٨ - ٢٧: ٣(غــــل 

والجـــواب: هـــو التســـليم  الله بالممارســـة؟ الإنســـانَ  ب الشـــريعةُ وســـاطة الشـــريعة، بمعـــنى أن تقـــرِّ 
 :أُسِّس في تجسد ابن االله الذي فيه دائماً وإلى الأبدالكنسي الذي 

 "يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً"،  - 

 والذي فيه صار البشر 

 "مملوؤن فيه"، - 

 بالتجسدوالذي  

 "هو رأس كل رياسة وسلطان". - 

 هذا هو التعليم الذي أبطل وساطة الشريعة، ولكن الممارسة تجيء فوراً: 

"وبه (فيه) أيضاً ختنتم ختاناً غير مصنوعٍ بيدٍ (ليس بواسطة إنسان) بخلـع جسـم  
ة الــتي فيهــا ) بختــان المســيح، مــدفونين معــه في المعموديــالطبيعــة الآدميــة القديمــةخطايــا البشــرية (

: ٢كــو ( (المعموديــة) أخــذتم قيامــةً أيضــاً معــه بإيمــان عمــل االله الــذي أقامــه مــن الأمــوات"
١٢ - ١١.( 

هكـــذا صـــارت حيـــاة الـــرب يســـوع هـــي مصـــدر العقيـــدة، وهـــي مصـــدر التســـليم  
 الكنسي.



٦ 

ولم يتوقــف الرســول عنــد ذلــك، بــل يقــول عــن حالتنــا: "وإذ كنــتم أمواتــاً بالخطايــا  
 ،وغلف جسدكم

 ،أحياكم معه 

 ).١٨ - ٩: ٢كو راجع  مسامحاً لكم بجميع الخطايا" ( 

شــاع في التعلــيم الشــعبي، بــل ليســت هــي خطيــة آدم كمــا يُ هنــا  "جميــع الخطايــا"و 
"لأنـه محـا الصـك الـذي علينـا في الفـرائض  :عطيـة الحيـاة الجديـدةيظهر معناهـا الحقيقـي في 

دق فيـه المسـامير حسـب الممارسـة رفعه مـن الوسـط () الذي كان ضداً لنا وقد ما تطلبه الشريعة(
الــتي كانــت  -الكمبيــالات  -التجاريــة الســائدة في زمــن الرســول بــولس الخاصــة بــدفع صــكوك الــديون 

تسـمير الصـك في راً إيـاه في الصـليب () مسـمِّ تمُزَّق بالثقوب فتفقد حجيتها في المحاكم وتفقد قيمتها
قيمتـه تمامـاً، ولا يعـني أن الـرب  فقـد الصـكأن يعـني  metaphoricalالصليب هو تعبير اسـتعاري 

، بــل فقــدان الــذي يتبــنى التعلــيم غــير الأرثوذكســي دفــع الــثمن حســب ادعــاء العلامــة مطــران دميــاطقــد 
: "كنـــتم لأن الـــرب أبـــاد المـــوت لأن الرســـول بـــولس يقـــول ؛ســـلطان الشـــريعة علينـــا أي ســـلطان المـــوت

مــــع الاعتــــذار عــــن إدراج  ١٤ - ٩: ٢(كولوســــي  "أحيــــاكم معــــه.... أمواتــــاً في الخطايــــا 
 .)"الشرح في نص وكلمات رسول الرب

 التسليم حسب الممارسة في الليتورجية

إن مـــــــا يقـــــــال في التعلـــــــيم الشـــــــعبي المعاصـــــــر، ولـــــــدينا الكثـــــــير منـــــــه في مقـــــــالات  
وتسجيلات صوتية، لا يسـتحق الاقتبـاس؛ لأنـه مجـرد رأي شخصـي حسـب هـوى مـن أراد 

. يراجــع مــا يقولــه في الــوعظ علــى مــا سُــلِّمَ في الممارســة الكنســيةدون أن أن يكــون معلمــاً 
هـو هبـة الـروح القـدس للتلاميـذ بعـد قيامـة و  ،قـولويمكننا أن نسوق مثالاً صارخاً على ما ن

). فالادعــــاء بــــأن هــــذا خــــاصٌ بــــالكهنوت ٢٢ - ١٩: ٢٠الــــرب حســــب إنجيــــل يوحنــــا (
لأن صـــلوات المعموديـــة في كنيســـة أم الشـــهداء حســـب كـــل مـــا  ؛وحـــده هـــو ادعـــاءٌ كـــاذبٌ 

اهن لدينا من مخطوطات، وما هـو مطبـوعٌ منهـا، تقـول إنـه بعـد رشـومات المـيرون يضـع الكـ



٧ 

 يده على الذي نال سر المعمودية ويقول:

الرب  ككن مباركاً ببركة السمائيين وبركة الملائكة القديسين، يباركت"ل 
: "اقبل الروح )ثم ينفغ على وجه الذي اعتمد ويقول( .باسمهالمسيح . و يسوع 

 لرب يسوع المسيح ...".من قبل ا (طاهراً) القدس ولتكن إناءً مقدساً 

لنفخــة في رســامة الشــماس الــدياكون، ثم القــس، والأســقف. ومــن عطــى ذات اوتُ  
الواضـــح أن نفخـــة الـــروح القـــدس في المعموديـــة، أي بعـــد الرشـــم بـــالميرون، لا علاقـــة لهـــا بمـــا 

لا نجــده في كتــب  واســمٌ  "سلطان الكهنــوت"، وهــو تعبــيرٌ بـــصــار يعُــرف في العصــر الوســيط 
ات الــرب يسـوع في إنجيــل يوحنــا حســب شـرح القــديس كــيرلس لكلمـ-، بــل هـي الليتورجيـا

)، ٧: ٢عطيـــة الـــروح القـــدس الـــتي وُهِبـــت لآدم عنـــد خلقتـــه (تـــك  دُّ هـــي رَ  -)٢٢: ٢٠(
حســب التســليم الرســولي الــذي  والــتي فقُِــدت بالســقوط، والآن في المســيح تعُــاد مــن جديــد

)، بــــل إن القــــراءة الدقيقــــة لكلمــــات ٥: ٣عُــــرِفَ باســــم "تجديــــد الــــروح القــــدس" (تــــيطس 
سول بولس تشرحها الممارسة الليتورجية: "بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل المـيلاد الثـاني الر 

تجديد الروح القدس الذي سـكبه علينـا بغـنى بيسـوع المسـيح مخلصـنا" (تـيطس و (المعمودية) 
 )، وهو نص البولس في خدمة المعمودية في كنيسة أم الشهداء.٥: ٣

 ٢٢ - ١٩: ٢٠ شرح القديس كيرلس الكبير لكلمات يو

كما هو   -"أخذ االله الآب في البدء بواسطة كلمته تراباً من الأرض  
حسب إرادته  Soulوخلق الإنسان كائناً حياً وأعطاه النفس  -مكتوب 

كما هو   -(الكلمة)، وأناره بنصيبٍ في روحه لأنه نفخ في أنفه نسمة الحياة 
الإنسان ولكن بعد ذلك وبسبب التعدي سقط  -) ٧: ٢مكتوب (تك 

كرامته الأولى. ولكن االله الآب أعاد تكوينه من   دَ قَ تحت سلطان الموت وف ـَ
فكيف  -كما كان في البدء   -ه إلى الحياة الجديدة بواسطة الابن جديد وردَّ 

جدده الابن؟ بموت جسده ذبح الموت، وأعاد جنس البشر من جديد إلى 
هو الذي في البدء خلق عدم الفساد لأن المسيح قام لأجلنا. ولكي نعرف أنه 



٨ 

طبعنا وختمنا بالروح القدس؛ أعطانا الابن عطية الروح القدس بواسطة 
، وهي نفخته للتلاميذ القديسين لأ�م هم باكورة ثمار الطبيعة الجديدة. علامةٍ 

لأن موسى كتب عن خلقتنا القديمة أن االله نفخ في أنف الإنسان نسمة 
ان جاء إلى الوجود، هكذا الآن أيضاً الحياة. وكما كان في البدء أن الإنس

. وكما خُلِقَ في البدء وكوِّن ليكون بنفس الأسلوب الذي خُلِق به، يتجدد
صورة خالقه، هكذا الآن أيضاً بالشركة في الروح القدس يتحول إلى مثال 

وهذا غير  - خالقه لأن الروح يطبع صورة المخلص على قلوب الذين يقبلونه
لس علانيةً يعظ الذين سقطوا بسبب الضعف وعادوا لأن بو  -قابل للجدل 

حفظ الشريعة بهذه الكلمات: "يا أولادي الذين أتمخض بهم حتى يتكون  إلى
)، فهو هنا يقول إن المسيح لن يتكون فيهم إلاَّ ١٩: ٤المسيح فيهم" (غل 

 ).٢مجلد  ١٢(ك  "بالشركة في الروح القدس وبالحياة حسب شريعة الإنجيل

 خاصة بالمغفرة في العهد الجديدالأفعال ال

رجمــت إلى العربيــة بفعــل واحــد حســب الأصــل اليونــاني لــدينا ثلاثــة أفعــال رئيســية تُ  
 "يغفر"، فضاع فيها الجانب اللاهوتي، هذه الأفعال هي:

 άφίημι - aphimiأولاً: الفعل 

الصـلاة وهو أكثر الأفعال اسـتعمالاً في العهـد الجديـد ويعـني "يـترك". وقـد ورد في  
. "إن لم تتركـــوا للنـــاس زلاتهـــم لا يـــترك لكـــم )١٢: ٦الربانيـــة: "اتـــرك لنـــا مـــا علينـــا" (مـــت 

 - ٥: ٩، مت ٢: ٩). راجع أيضاً: مت ١٥ - ١٤: ٦أبوكم السماوي زلاتكم" (مت 
، ٥: ٢. ونفـــس الفعـــل ورد في مـــرقس ٣٥ - ٢١: ١٨، مـــت ٣٢ - ٣١: ١٢، مـــت ٦

  وغيرها. ٢٠: ٥أيضاً  وغيرها في نفس كلمات الرب، وفي لوقا



٩ 

ن تركتم "مَ  ٢٣: ٢٠من الضروري أن نشير هنا إلى أن ذات الفعل ورد في يوحنا  
 .٢٣ - ١٩: ٢٠خطاياه تركت لهم"، وسوف ندرس نص يوحنا 

 على ترك أو مغفرة الدين مثالٌ 

كعمــل قــام بــه الابــن لــه المجــد، علــيهم أن الآب  الــذين يكتبــون عــن دفــع الــدين الله  
ســهم وأن يــدققوا في كلمــات الــرب في المثــل الــذي أجــاب بــه الــرب نفســه علــى يراجعــوا أنف

عــدد هــل إلى ســبع مــرات (، ســؤال بطــرس: كــم مــرة يخطــئ إليَّ أخــي وأنــا أغفــر (أتــرك) لــه
"لا أقــول لــك إلى ســبع مــرات بــل إلى ســبعين مــرة ســبع مــرات"،  :وكــان ردُّ الــرب )؟الكمــال

إنسـاناً ملكـاً أراد أن يحاسـب  ملكـوت السـمواتوفوراً قال الـرب هـذا المثـل: "لـذلك يشـبه 
مديون بعشـرة آلاف وزنـة، وإذ لم يكـن لـه مـا  م إليه واحدٌ دِّ عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة قُ 

ســيده أن يبــاع هــو وكــل مــا لــه ويــوفي الــدين. فخــر العبــد وســجد للملــك قــائلاً يــا  رَ يــوفي أمَــ
 ٢١: ١٨(مـت  لـه الـدين ... " وتركسيد تمهل عليَّ ... فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه 

بكل أسفٍ لم يـربح ذلـك العبـد الشـرير مـن هـذا الغفـران شـيئاً لأنـه لم يـترك لكن  ).٢٨ -
ا يمثل واحد إلى ألـف مـن ديـن ذلـك العبـد الشـرير. وكانـت بمدين عبدٍ آخر هو مائة دينار 

خاتمــة المثــل تحــذيرٌ رهيــب مــن الــرب نفســه: "هكــذا أبي الســماوي يفعــل بكــم إن لم تتركــوا 
 ).٣٥: ١٨من قلوبكم كل واحدٍ لأخيه زلاته" (مت 

 άπολιω - apolyoثانياً: الفعل 

 في التعليم الإلهي: ٣٧: ٦ورد مرةً واحدةً في لوقا  
 كونوا رحماء لأن أباكم أيضاً رحيم." 
 لا تدينوا لكي لا تدانوا. 
 لا تحكموا على أحدٍ فلا يحُكم عليكم. 
 لكم (أو اغفروا يغفر لكم)". اتركوا يُترك 



١٠ 

 χαρίξομαι - charizomaiثالثاً: الفعل 

وهـــو فعـــل هــــام وضـــروري، ورد ثمــــاني مـــرات، وهـــو يعــــني بكـــل دقــــة لغويـــة ممكنــــة  
في حادثــــة ذات دلالــــة، هــــذا الفعـــل ورد وقـــد . "أو العطـــاء الكــــريم جــــداً العطـــاء الســــخي "

 ئـــذٍ عندعنـــدما دعـــاه للعشـــاء عنـــده،  الفـــخ الـــذي أعـــده الفريســـي للـــرب يســـوع تمثَّلـــت في
غـــير ممكـــن؛ لأن دعـــوة  -في الوضـــع الطبيعـــي  -جـــاءت "زانيـــة في المدينـــة"، وهـــو وجـــود 

يعـــني أن الفريســـي كـــان قـــد أعـــدَّ فخـــاً للـــرب الأمـــر الـــذي ( العشـــاء لا تشـــمل ذوي الســـيرة الســـيئة
رأت في يســوع رجــلاً لم تشــاهد مثلــه مــن قبــل، ، ولكــن المــرأة )ســلوكه تجاههــا تــبريســوع حــتى يخ

شــعرها وسـكبت قــارورة طيــب تمســحهما بقــدمي الــرب بـدموعها و انســكبت تغسـل وهكـذا 
)، ٤٧: ٧(لـو  على قدميه ... هنا يقول الـرب إن الغفـران هـو سـخاءٌ كثـير أو غفـرانٌ كثـير

يسـة  نوهـو نفـس طلـب رسـول المسـيح مـع الأخ الـزاني في ك .من الـرب نفسـه وعطاءٌ  سخاءٌ 
 .)١٠ - ٧: ٢كور   ٢كورنثوس، أن تكون الكنيسة سخية وكريمة جداً، أي أن تغفر له (

بنفس الصورة وبنفس هو أن سخاء وعطاء المسيح من نحونا نحن البشر ولا شك  
لا تعــــبرِّ عــــن هــــذا الكــــرم  الترجمــــة العربيــــة جــــاءت شــــحيحة جــــداً الكــــرم والســــخاء، ولكــــن 

ـــــوا لطفـــــاء ... شـــــفوقين ... ثموالســـــخاء أيضـــــاً في  متســـــامحين كمـــــا ســـــامحكم االله ،: "كون
)، وهكـــذا ســـقطت القـــوة الكامنـــة في الفعـــل اليونـــاني؛ لأن االله كـــان ٣٢: ٤المســـيح" (أف 

نفس السخاء الذي ورد في كولوسـي  سخياً وكريماً في المسيح، وعلينا أن نكون كذلك لأنه
، ولأننـا نطلبه نحن عندما مات الرب عنالم "مسامحاً لكم بكل الذنوب"، وهو ما  ١٣: ٢

نخلـــع الطبيعـــة القديمـــة ونلـــبس "أحشـــاء رأفـــات ولطـــف وتواضـــع ومحبـــة ووداعـــة وطـــول أنـــاة 
ما على أحدٍ شكوى، ك ، ومسامحين بعضكم بعضاً، إن كان لأحدمحتملين بعضكم بعضاً 

 ).١٣ - ١١: ٢ (كو "غفر لكم المسيح، كما كان المسيح سخياً وكريماً هكذا أنتم أيضاً 

  



١١ 

 الصلوات الخاصة بمغفرة الخطايا في الليتورجية

(مـردات الشـماس) الخاصـة بطلـب المغفـرة والرحمـة طلبـات تعد إنـذارات الـدياكون  
أو في  -ة وبـــاكر عشـــي-أساســـية في الصـــلوات الليتورجيـــة، ســـواء في صـــلوات رفـــع البخـــور 

في تـؤدة وهـدوء حـتى ينتبـه إليهـا شـعب تقال بسرعة، بل الأواشي، وهي إنذارات يجب ألاَّ 
 الكنيسة.

البدايــة الدائمــة هــي صــلاة الشــكر في كــل الخــدمات الإلهيــة ... ويقــول الشــماس  
طلبــوا لكــي يرحمنــا االله ... ويقبــل ســؤالات وطلبــات قديســـيه ابعــد بدايــة صــلاة الشــكر: "

 ".ويغفر لنا خطايانا، بالصلاح عنا في كل حين منهم

 ويجيب الشعب: يا رب ارحم. 

طلب الغفران هنـا هـو صـلاة يشـترك فيهـا قديسـي الكنيسـة الـذين يطلبـون مـا هـو  
صـــالح مـــع الشـــعب، ونـــداء الشـــماس هـــو طلـــب مـــن كـــل شـــخص حاضـــر في الكنيســـة أن 

 الاستعداد القلبي لكي يطلب الغفران لنفسه. هيكون لدي

يطلــب الــدياكون مــن الشــعب أن يصــلي مــن أجــل الراقــدين:  وفي أوشــية الراقــدين 
"أطلبوا عن ابائنا وأخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح"، ثم يختم الطلـب موجِّهـاً 

 ".خطايانا اويغفر لنالطلبة للحاضرين: "ونحن أيضاً يصنع معنا رحمة 

لي الشــعب عــن المرضــى: "أطلبــوا عــن وفي أوشــية المرضــى يطلــب الشــماس أن يصــ 
لنـــا بائنـــا وأخوتنـــا المرضـــى ... لكـــي المســـيح إلهنـــا يـــنعم لنـــا ولهـــم بالعافيـــة والشـــفاء ويغفـــر آ

عـن المرضـى: "أعطهـا خلاصـاً، أعطهـا الكـاهن ". وبعد أن يصلي الشعب يطلـب خطايانا
 ".غفران خطاياها وآثامها

يمــان في كــل صــلوات الإ ات صــادرة في فــراغ، بــل هــيهــذه الطلبــات ليســت كلمــ 
 الأواشي، حتى في أوشية المسافرين، والقرابين، بل وفي تقديم البخور للأسقف:



١٢ 

 ".ليغفر لنا خطايانا"أطلب من المسيح عنا  

 ومع تقديم البخور للقمص يقول نفس الكلمات. 

الكنيســة أم الشــهداء الــتي تــذكِّرنا في هــذه الصــلوات بــأن الــرب يســوع "فــتح بــاب  
آدم إلى رئاسته مرةً أخـرى"، ثم "مـن قِبـَلِ صـليبه وقيامتـه المقدسـة ردَّ الإنسـان  وردَّ الفردوس 

هـذه الكنيسـة تــؤمن بضـرورة طلـب الغفـران مباشـرةً مـن الثــالوث ، مـرةً أخـرى إلى الفـردوس"
 .القدوس

ســبب وجــود الصــلاة المســماة في المراجــع العربيــة  -تاريخيــاً  -ورغــم أننــا لا نعــرف  
 الرجعة"، وهي طلبة عامة من الخادم إلى الرب يسوع في القداس: وحدها بـ "سر

"يــا االله الــذي قبَِــلَ إليــه اعــتراف اللــص، وهــو (الــرب) علــى الصــليب المكــرم، أقبــل  
إليــك اعــتراف شــعبك، أغفــر لهــم جميــع خطايــاهم مــن أجــل اسمــك القــدوس، الــذي دُعــيَ 

 ."ولا كخطاياناعلينا كرحمتك يا رب 

ا من معلومات تاريخية عن إلغاء سر الاعتراف في فـترة مـا في تـاريخ ما لدينإلاَّ أن  
حلـــول الاعـــتراف علـــى المجمـــرة محـــل الاعـــتراف علـــى الأب أن الكنيســـة هـــو أمـــر ثابـــت، و 

أ�ـا هنـا هـو أن نلاحظـه ولكن الـذي يهمنـا  )١(الكاهن، ربما هو سبب وجود هذه الصلاة
ر خطايــا معينــة لأن العبــارة واضــحة صــلاة بــلا تحليــل يعُطــى مــن الأب الكــاهن، ودون ذكــ

 جداً:

ـــــاهم مـــــن أجـــــل اسمـــــك   "أقبـــــل إليـــــك اعـــــتراف شـــــعبك. أغفـــــر لهـــــم جميـــــع خطاي
 القدوس".

 الليتورجيا تعلن لنا أن المسيح هو:إضافةً إلى ما تقدم، يجب أن ننتبه إلى أن  

 .٤٢٣، ص ٢٠٠٨أثناسيوس المقاري، راجع القداس الإلهي سر ملكوت االله، الجزء الأول، الأب القس  )١(
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 "حياتنا كلنا. وخلاصنا كلنا. 
 "رجاؤنا كلنا. وشفائنا كلنا 
 ).أوشية الإنجيل(وقيامتنا كلنا" " 

 رفع البخور يتكرر طلب الغفران في نداء الـدياكون -وبعد قراءة الإنجيل في باكر  
 .في صلوات الأواشي

 تحليل الابن في رفع البخور -التحليل العام للشعب 

 العناصر الآتية:في هذا التحليل يمكننا أن نميز  

 * يستدعي الكاهن الرب يسوع: 

 المسيح الابن الوحيد كلمة االله الآب". "أيها السيد الرب يسوع 

 * يؤكد أنه هو: 

 "الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحيية". 

 * المسيح الحي من الأموات: 

"هو الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين .. وقال لهم أقبلوا الروح  
يهم أمُسِكَت القدس. من غفرتم خطاياهم غُفِرَت لهم ومن أمسكتموها عل

 )".٢٣ - ٢٢: ٢٠(يو 

 :في نعمة الكهنوتعمة غفران الخطايا ن* استعلان عمل المسيح و  

"أنت الآن يا سيدنا من قبَِل رسلك الأطهار أنعمت للذين يعملون في  
 ."في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا ويربطوا كل رباطات الظلم الكهنوت
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ـــيس ســـلطاناً مســـتقلاً   ـــ* هـــذا ل ـــة، ومَ ن عـــن الـــرب يســـوع؛ لأن الصـــلاة هـــي طلب
 يطلب لا يملك بل يأخذ نعمة الممارسة:

 "."الآن أيضاً نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر .... 

ولعل القارئ الفطن قد لاحـظ أ�ـا صـلاة بصـيغة الجمـع، وربمـا السـبب الأول هـو  
الصـلوات هـي صـلوات وجود أكثر من كاهن في الخدمة، وربما السبب الأصلي هو أن كـل 

 الكاهن والشعب والشماس؛ لأن كل الصلوات بصيغة الجمع. :الكنيسة كلها

 * يرشم الشعب أولاً، ويقول: 

 ."أبائي وأخوتي" 

 ويقول: يرشم ذاتهثم  

 "وضعفي". 

 :مؤكداً أنه يطلب مع الكل بكلمات قاطعة لا تحتمل التأويل 

 أمام مجدك الأقدس" م"هؤلاء الخاضعين برؤؤسه 
 "أرزقنا رحمتك" 
 ".واقطع عنا كل رباطات خطايانا" 

* فهــو عنــدما يضــع ذاتــه مــع الشــعب الطالــب المغفــرة دائمــا يؤكــد أن التحليــل لا  
وهـب يمكن فصـله أو قطعـه عـن بـاقي الصـلوات الخاصـة بـالغفران، وهنـا يعلـن التحليـل مـا يُ 

 من الرب نفسه؛ وهذه هي دلالة الكلمات العامة والشاملة:

 كنا قد أخطأنا إليك في شيء،  "وإن 
 بعلم أو بغير علم (بجهل)، أو بجزع القلب 
 أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب" 
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يغة شـــاملة تشـــمل كـــل مـــا في حيـــاة أي ولعلنـــا نلاحـــظ أن هـــذه الصـــيغة هـــي صـــ 
 إنسان.

 الحل والربط حسب شرح القديس كيرلس الكبير

"فالذين غفرتم خطاياهم تغفر لهم والذين أمسكتم عليهم خطاياهم أمُسكت 
retained  على الرغم من أن االله الحي وحده هو القادر على أن يعطي

غفران الخطايا لكل الخطاة، فمن الذي يوهب أن يغفر خطايا الخطاة التي 
 أي االله؟ ارتكبوها ضد الشريعة الإلهية، إلاَّ من وضع الشريعة الإلهية ذاته

ولكن يمكننا أن نرى معنى هذه الكلمات بالمقارنة بما نعرفه من الحياة اليومية. 
وأن يتغاضى  ومَن الذي له حق التصرف بما يشرعه ملوك الأرض، وأن يعف

ولذلك حكيم بوا الكرامة والمقام الملوكي؟ هِ عما قرره قضاء الملوك إلاَّ الذين وُ 
: ٣٤لملك أنت تعديت الشريعة" (أيوب "أحمق هو الذي يقول ل :الذي قال

). بأي وسيلة وما هو معنى الكلمات التي قالها المخلص للتلاميذ عندما ١٨
وهبهم الكرامة التي تليق بطبيعة االله وحده؟ إن الكلمة الذي في الآب لا 
يخطئ ومهما قال فهو يقول الحق. لقد وجب على الذين أخذوا روحه أي االله 

قوة لكي يغفروا ويمسكوا خطايا من أرادوا لأن الروح أن ينالوا ال ،والرب
القدس هو الذي يغفر وهو الذي يمسك الخطايا حسب إرادته رغم أن الفعل 

 ."يتم بواسطة بشرية

ــــد القــــديس كــــيرلس أن   هــــي خاصــــة بــــالروح الســــلطان  ولــــيس القــــوةوبعــــد أن أكَّ
في القـداس: "محـاللين مـن القدس وتتم بواسـطة إنسـانية وهـو مـا تعـبرِّ عنـه كلمـات التحليـل 

 فمي بروحك القدوس"، يكمل القديس كيرلس الشرح مؤكداً ما يجب أن نعرفه:

يغفرون ويمسكون الخطايا بطريقتين كما أعتقد. أ�م  الذين لديهم روح االله"
يدعون إلى المعمودية الذين تأهَّلوا لنوال السر بنقاء حياتهم وبثباتهم في 

ل يفرزون الآخرين الذين لا يستحقون هذه النعمة الإيمان، وأيضاً يمنعون، ب
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الإلهية. وهناك معنى آخر: هم يغفرون ويمسكون الخطايا عندما يعطون 
الغفران لمن يتوبون مثلما فعل بولس الذي سلَّم الذي ارتكب خطية الزنى في  

، ١٢يوحنا، كتاب  ، وأعطاه الغفران عندما تاب ..." (شرحسكنيسة كورنثو 
 ).٢٣ - ٢٢: ٢٠ يو

 الأخطاء الشائعة عندنا

 في ضوء ما تقدم يمكننا أن نحصر الأخطاء التالية: 

ن للأســـقف أو القـــس ســـلطان مســـتقل يعمـــل حســـب الأهـــواء أو حســـب إ: أولاً  
لأن العمـل  الرغبة الشخصية، أو حتى حسب فهم الأسـقف أو القـس. هـذا مرفـوض تمامـاً 

 س كيرلس يؤكد ذلك.هو للروح القدس، والشرح السابق للقدي

: إن طلب المغفرة الدائم حتى بعد صلاة القسمة، يؤكد أهمية التوبة ولا يضع ثانياً  
 الاعتراف شرطاً، ولاحظ قوة ودقة الصلاة:

"أيها السيد الرب الإله ضابط الكل، اللهم يا حامل خطية العالم  
وإن كنا  اسبق بقبول توبة عبيدك ... نوراً للمعرفة وغفراناً للخطايا ...

 أخطأنا إليك بالقول أو بالفعل فسامح واغفر لنا كصالحٍ ومحبٍّ للبشر".

 ل:و ثم يضع الأسقف أو القس نفسه مع الخطاة، ويق 

 "اللهم حاللنا، وحالل كل شعبك 
 من كل خطية 
 من كل لعنة 
 من كل جحود (إنكار الشكر أو الإيمان) 
 ."ةمن كل يمين كاذب 
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 ل لنفسه:فالكاهن بعد أن يطلب الحِّ  

 "حاللنا 

 يقول: 

 "وحالل كل شعبك من كل خطية". 

بعيـد عـن الممارسـة الليتورجيـة مقتضـاه لمعـنى الغفـران غريـب  يدٌ يلقد جرى تق: ثالثاً  
ضــد كــل طلبــة تقــال في فقــط. هــذا  في ســر التوبــة والاعــتراف، إنمــا يــتم أن غفــران الخطايــا

الكنيسة مثل الطلبة الـتي تقـال في الصـباح في أسـبوع الآلام الـتي تنتهـي بطلـب: "ويغفـر لنـا 
الغفران في سر التوبة والاعتراف فقـط، بـل وتقييـد تقييد لم يتم هنا نلاحظ أنه و خطايانا". 

ة المـوت قـد معنى الغفران وحصره في رفع العقوبة فقط، وهو أيضاً تفسيرٌ غريب؛ لأن عقوبـ
أبُيــدت، إذ داســها الــرب علــى الصــليب، وطلــب الغفــران في الصــلاة الربانيــة وفي غيرهــا إنمــا 

 هو طلبٌ أساسيٌ للحياة الحرة التي تتحد بالرب يسوع الذي هو حسب الليتورجية:

 "غفران خطايانا وضياء نفوسنا". 

ـــراً   ـــدٌ، بـــل مطلـــوبٌ أن يأخي كـــون هـــذا : في كـــل مـــرةٍ نطلـــب غفـــران الخطايـــا، جي
 الطلب للتوبة ونقاء القلب.

ليحفظ الرب أم الشهداء من كـل تعلـيمٍ غريـب ويرسـل لنـا مـن ينـادي للمأسـورين  
 بالحرية لكي ينَعم كل أسير بمحبة الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين.


